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جواد سلیم یحوم حول «نصب الحریة»

المعلم الفني الأبرز في بغداد مھددّ! رائعة الرائد العراقي الراحل، التي كانت شاھدة على تحولاّت وعواصف سیاسیّة واقتصادية وأمنیة
واجتماعیة ھبت على بلاد الرافدين، تعاني الیوم من الإھمال الرسمي حتى باتت أحجارھا البیض على وشك السقوط وسط تجاھل

ولامبالاة

حسام السراي

بغداد | جواد سلیم (1921- 1961) تظافرت في تكوينه وبروزه الفني، الموھبة وقبلھا النشأة في عائلة فنیّة (أبوه الرساّم الھاوي
وأمّه المھتمة بالمنمنمات وفنّ التطريز)، ومعھما الاطلاع على تجارب الفن العالمي بین فرنسا وايطالیا وانكلترا.

عوامل أدت إلى صعوده في حقبة الخمسینیات وسط طلیعة من الأسماء الفنیّة العراقیة، مثل خالد الرحال، وخلیل الورد، وفائق حسن،
وشاكر حسن آل سعید ومحمد غني حكمت.

تفوّق جواد على أخويه نزار ونزيھة، وبدأت مسیرته الثابتة التي تركت لاحقاً بصمة خالدة في تاريخ الفنّ العراقيّ والبلاد ككل، منذ عودته
من انكلترا إلى بغداد عام 1949، وتأسیس «جماعة الروّاد» عام 1950 (أوّل جماعة فنیّة عراقیّة)، بالتزامن مع حراك وتطلعّ إلى الحداثة

في الفنون المختلفة، من الشعر إلى التشكیل، فالمسرح.
وجوده في «الروّاد» ودوره المحوري اللاحق فیھا، والتطورّ الذي حصل في تجربته نتیجة التأثّر بالتجارب العالمیة، والتتبع لنتاجه من
فناّنین دخلوا غمار الفن بعده بسنوات وتأثّروا به، ھذه كلھّا كانت مقدمّة لما سیتحلّى به سلیم من مكانة. بدأ الخط البیاني لحضوره

يتصاعد منذ المعرض الأوّل لـ «جماعة الروّاد» في دار الفناّن خالد القصاب، ومن ثم تلاه المعرض الأوّل لـ «جماعة بغداد للفنّ الحديث»
.« في متحف الأزياء في الباب الشرقي في بغداد عام 1953، يوم قدمّ محاضرة عن «الجمھور والفنّ

وبین بیاني «جماعة بغداد للفنّ الحديث» الأوّل (1951) والثاني (1955)، مسافة من الوعي والتقبّل الاجتماعي، ومعھما فورة إبداعیة
كان جواد في صلبھا. بیان الطلّة الأولى حثّ على «فھم الأسالیب الغريبة» و«الوعي بالشخصیّة المحلیّة». أما الثاني، فتوجّه إلى

«استلھام الجو العراقيّ من دون إغفال الارتباط بالتطورّ الفني في العالم».
في ھذا المخاض، تقدمّ الفناّن المولود في أنقرة الى واجھة الفعل الفني والثقافي في البلد، بحركیة مثّلتھا انتقالته الحادّة والجريئة من

«الرواد» إلى «جماعة بغداد...»، وانخراطه في التدريس في معھد الفنون في بغداد، ضمن مسار عززّ من شخصیته المحوريّة في
المشھد الفني.
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عندھا، اكتملت ملامح الشخصیة الفنیّة لجواد، واستثمر أمرين: توظیف رموز وعلامات من ارث الحضارة الرافدينیّة (العیون مثلاً)،
واستیعاب الحیاة العراقیّة وتلمسّ تحولاّتھا بحساسیة عالیة (منھا حديثه السابق عن التذوّق العام).

حدث التغییر السیاسي الذي يتساجل بشأنه كثیرون في العراق الیوم، ويعدّونه مؤسّساً للخراب التالي، ونعني إسقاط الحكم الملكي
وقیام الجمھوريّة العراقیّة عام 1958. ھنا، وجد جواد نفسه أمام مھمة تاريخیّة، ستضعه مستقبلاً في قلب بغداد وأھلھا إلى الأبد.
وبإبعاد الأثر التعبوي للحظة إقرار تشیید «نصب الحريّة»، فإنّ منجز جواد سلیم تجاوز نشوة العسكر المنتصرين وفرحتھم بعد سحل
العائلة المالكة والتمثیل بجثثھا في شوارع بغداد. إنّه تعبیر عن روح العراقي الناھض الذي ختم التاريخ على جبینه أن يقاسي إرادات

واستبدادات.
ويحدث في شرقنا المنكوب، أن يمثّل فناّن ذكي تجربة وطنه وأحلام شعبه، وينتزع فرصة تجسیدھا بمثال فنيّ. جواد الواثق من نفسه

كان يعرف ماذا يفعل، ولِمَ ذھب بھذه المغامرة إلى النھاية، متحديّاً حتّى محاولات إرغامه على وضع صورة عبدالكريم قاسم وسط
النصب، رافضاً بشدّة تجییر العمل بالكامل لشخص «الزعیم» (1914- 1963)، حتّى بعد المضايقات الصريحة من السفارة العراقیة في

روما التي أكدّھا في ما بعد الفناّن والمعماري رفعة الجادرجي.

حالما ازداد التعب الجسديّ والنفسيّ علیه، مرض الفناّن، وفتكت به الأزمة القلبیّة، ففارق الحیاة مطلع 1961،
لیشرف الجادرجي ولورنا سلیم (زوجته) على افتتاح النصب الذي أكمله جواد، ولم ترفع منه في

حیاته إلا قطعة واحدة.
صحیح أنّ الجندي الذي توسّط العمل ارتبط صمیمیاًّ بفكرة الثورة/ الحدث، إلا أنّ شعوراً لدى متلقي العمل
يتشكّل منذ الإطلال على تفاصیله الممتدّة على مدار 50 متراً بعرض عشرة أمتار، بأنّ جواد أراده أن يكون

منطلقاً نحو المستقبل ومتضمناً إياّه. الفكرة التي يقوم علیھا تستعرض تاريخ العراق السیاسي
والاجتماعي في التظاھرات والاحتجاجات الجماھیرية.

14 قطعة ھي مضمون العمل، بین شقین (قبل الثورة وما بعدھا)، وفي الوسط الجندي الذي يحطّم القیود
والقضبان. في اختیار رقم القطع ھذا تعبیر عن تاريخ 14 تموز (يولیو) 1958، على الیمین أغلال وقسر على

رجال ونساء، والمرأة «الباكیة» ھنا أنموذج للقھر والعبودية، فیما الطفل عنوان للتطلعّ والأمل المقبل،
والشھید والأم وطفلھا والسجین صاحب الرأي، توثیق لذوات معذبّة. أماّ الرجلان اللذان يرفعان اللافتات
وتمتدّ يد الأوّل منھما إلى المجموعة البشريّة التي سبقتھما في البناء الكليّ، فیلخّصان فعل النزول

الجماھیري إلى الشارع، وينبثق الحصان من بین المجموعة الأولى، تجسیداً لھذا الجموح. أما عدم امتلاك صھوته وحوله ثلاثة رجال،
فأمر يحمل أكثر من معنى. قطعه الستّ شغلت مساحات مؤدّاھا إلى الحريّة حیث الشعلة مرفوعة أعلى الكتف، وعلامات نماء على
منحوتات، من مظاھرھا: امرأة تحیطھا أغصان أشجار وحمامة يبثّ مشھدھا السلام، فلاحان يستندان إلى مسحاة، امرأتان تتموضع
سعفة قرب إحداھما، ترمیزاً لنھري دجلة والفرات، وبینھما طفلة تحمل سلة من حصاد الأرض، إلى الثور الحاضر في أساطیر العراق
وتحته إنسان «مجردّ» من كلّ شيء كأنّه ابن طبیعة العراق المعروفة التي تتعايش فیھا ھذه الكائنات مع الخضرة، وإلى يسار ھؤلاء

جمیعاً العامل، عنوان الإنتاج وطاقة البناء.
بعد انقلاب «البعث» واغتیال عبدالكريم قاسم عام 1961، طغى البعد السیاسي على التعامل مع النصب، ولم تتقبّل السلطة وجوده،
إلا أنھّا لم تستطع التخلّص منه، مثلما فعلت مع نصب الجندي المجھول في ساحة الفردوس، إلى درجة رشقه بالرصاص لمرتّین في

عامي 1963 و1968.
في سیاق التبدلات السیاسیة السريعة وصور الدم التي ترھب الشارع وتحرّكه أيضاً، واصل زملاء جواد ومن أعقبه، الاشتغال على

تجاربھم والدفاع عن وجودھم، في مرحلة دخلت فیھا السیاسة بقوّة على الحیاة الاجتماعیة والاقتصاد والثقافة والفن، لنطالع في ھذا
الصدد جزءاً من المتن الثوري الراديكالي لبیان «نحو الرؤية الجديدة» عام 1969: «نرفض الھزيمة العسكريّة والفنیّة لأمتنا» و«الثورة

المتخطیة ھي الفنّ المستقبلي».
رومانسیة التنظیر في ھذا البیان، ھي التي أعطت الإنتاج الفنيّ دفقاً مھماً. الإدراك مقتلة للفعل، بحسب نیتشه، ويحتاج أي فناّن
حالم أن يصدّق وھمه ببلده، إذ استثمر فناّنو ھذا العقد (1970-1980) فرصة توافر ظروف للعطاء والاستمرار، بمعزل عن التفكیر في

الكارثة المنتظرة، يوم انقض النظام وحزبه على الحیاة العراقیّة بالكامل.
ومنذ حرب الثماني سنوات، وما تلاھا في حرب «الخلیج الثانیة»، مرّت جنائز الشھداء في حروب العراق المتعددّة من تحت مأثرة جواد
الفنیّة. كان العمل شاھداً على بدايات اندحار المجتمع بعد 1991 والحصار المفروض، ومرّت من ھناك دبابات ومجنزرات أمیركیّة ثبّتت

بعبورھا اجتیاحھا الكامل للبلاد في نیسان (أبريل) 2003، ونصب إرھابیون سیاّراتھم الملغمة وعبواتھم في مساحته الممتدّة في الباب

تملأه
التشققات
وقاعدته

تختنق بالأتربة
وبقايا الملصقات
السیاسیّة
والدينیة
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مقالات أخرى لحسام السراي:
العراق: عام الرحیل و... «داعش» [2]

أحمد نكه أحمد: دعاية انتخابیّة مبكرة في بغداد [3]

بدري حسون فريد بكته «عیون المدينة» [4]

الشاشات العراقیة في الموصل: الإعلام المیداني... مشرّف [5]

عزيزي علي الوردي... لو تدري ماذا حلّ بـ «الشخصیة العراقیة»!
[6]

ادب وفنون
العدد ٢٩٩١ الجمعة ٢٣ أيلول ٢٠١٦

الشرقي، مثلما استعرضت فصائل ومیلیشیات بسلاحھا في محیط النصب أو على الأطراف منه، للإعلان عن زمن اللادولة. كما ضیّق
متحزبّون ولصوص سیاسة بلافتاتھم الانتخابیّة على جدران النصب، فملأوھا بصورھم وتسلسلاتھم في ماراثون الانتخابات.

وكانت مواكب المسؤولین «الديمقراطیّین» تطلق الرصاص وھي في ساحة التحرير لتفرّغ الطريق من سیارات الناس والمارّة، وحصاد
المسدسات والبنادق يتعالى من فوق النصب، بل إنّ شظايا التفجیرات التي ضربت المكان لاحت بعضھا جوانب منه.

تحته أو على مقربة منه في «طريق محمدّ القاسم السريع»، ألقیت جثث وأزھقت أرواح، يوم تقاتل السنة والشیعة في الحرب الأھلیّة
عام 2006، وبقي الرائد الفنيّ صامتاً بأمثولته الشاخصة في ساحة التحرير، حتّى حلّ تاريخ 25 شباط (فبراير) 2011. قبلھا في اللیل
اجتمع قادة الكتل السیاسیّة بسنتھم وشیعتھم وكردھم، لشیطنة متظاھري تلك الجمعة التي سجّلت أوّل احتجاج نقي ومشرّف من

تاريخ عراق ما بعد 2003.
مضت التظاھرات واجتمع تحت «نصب الحرية»، محتجوّن عراقیون لم يعرف الواحد منھم نسب الآخر أو طائفته. ھتفوا وكانوا حالمین
فعلاً، لكنّ صوتھم ھزّ الطبقة السیاسیة وفاجأھا وھي تواجھھم بحواجز الكونكريت والرصاص المطاطي والحيّ والطیران المنخفض

للمروحیات.
انتصر مزار «الحريّة» في لقطة نادرة لھؤلاء الأحرار الملاحقین والمتھمین بالخیانة والتخابر مع دول أجنبیّة، وظلّ طوافھم- حتّى 2016-

يتجددّ في مدار الساحة التي كثیراً ما طوّقت بالسلاح ورجال الأمن وجحافل قوات مكافحة الشغب.
قبل أشھر، وفي ذكرى الثورة نفسھا (14 تموز)، نظمّت الحكومة استعراضاً عسكرياًّ ھناك، فلفتت التشققّات المتزايدة في «نصب

الحريّة» نظر رئیس الوزراء حیدر العبادي ووجّه بإصلاحھا فوراً، نحمده، فقد حضر العمل التاريخي في بیان رسمي، وبقیت التشققّات إلى
الآن من دون معالجة أمانة بغداد لھا!

روح جواد خائفة، لیس على النصب فقط، الذي توشك بعض أحجاره البیض (بالتحديد في بدايته ونھايته) أن تسقط فعلاً، ولا على تمثاله
التكريمي الذي أزيل قبل أياّم من قاعة «الكولبنكیان» لعدم ارتقائه لقیمة الراحل، إنھّا خائفة على روّاد ساحته والمعُرضین عنھا... خائفة

على العراق كلّه. وما زال «نصب الحريّة» على حاله، قاعدته تختنق بالأتربة وبقايا الملصقات السیاسیة والدينیة، والتشققّات التي
! رأيناھا قبل رئیس الوزراء طبعاً
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